
 بيــروت – يـــرى شـــق من السياســـيين 
اللبنانيين المناوئين لحزب الله المدعوم من 
إيران والتيار الوطني الحر أو ما يســـميه 
أنـــه لم يعد  البعـــض بـ“التيـــار العوني“ 
بالإمـــكان العودة إلى الـــوراء مع حصول 
قطيعة بين هذيـــن الكيانين ومؤيدوهم في 

الداخل.
وتتزايد القناعة لدى هؤلاء ومن بينهم 
وزير العدل الســـابق اللواء أشـــرف ريفي 
بأن حزب الله صار عبئا ثقيلا على الشيعة 
أنفسهم في لبنان قبل أن يكون عبئا ثقيلا 
ومربكا للدولة اللبنانية ومخربا لعلاقاتها 

مع محيطها العربي وعلاقاتها الدولية.
أمـــا التيـــار الوطني الحـــر فهو يلفظ 
أنفاســـه الأخيـــرة وهنـــاك تراجـــع كبيـــر 
بشـــعبيته وعدد منتســـبيه جـــراء تمثيله 
للغطاء المســـيحي للمشروع الإيراني الذي 

دمر لبنان.
وأكد ريفي في مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن مطالـــب المحتجين بإســـقاط 
الطبقة السياســـية برمتها، وعدم الاكتفاء 
باســـتقالة الحكومـــة، إنما هـــي ”مطالب 
مشروعة“، في ظل فداحة الدمار والخسائر 

التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.
وقـــال ”نحن مـــع إســـقاط كل الطبقة 
السياســـية وإعادة تشـــكيل الســـلطة من 
جديـــد، وندعو لإجـــراء انتخابات برلمانية 

ورئاســـية مبكرة“. ونفى وجود مشـــروع 
سياســـي تركي لاجتيـــاح لبنان، مشـــيرا 
إلـــى أن أهل الشـــمال هم جزء مـــن لبنان 
ومتمســـكون بهويتهم اللبنانية ولا يمكن 
لأي سلطة سياسية أو عسكرية تغيير ذلك.

ويطالب المحتجون في لبنان باستقالة 
الرئيـــس ميشـــال عـــون وكذلـــك مجلـــس 
النواب برئاسة نبيه بري، إلى جانب إقالة 
كبار مســـؤولي الدولة الذين يـــرون أنهم 

مسؤولون عن وقوع الكارثة.

ولا ينكـــر ريفي، السياســـي الســـني 
البـــارز والـــذي يوصف بكونه أحد أشـــد 
الخصوم السياسيين لحزب الله اللبناني، 
أن ”هـــدف أغلـــب خصوم حـــزب الله هو 
إنهاء الســـلطة الحالية، كونها محســـوبة 

على الحزب، وإعادة تشكيلها من جديد“.
وأرجع وزير العـــدل اللبناني هذا إلى 
أن الســـلطة الحالية ”قادت لبنان للخراب 

والانهيار الاقتصادي، وأخيرا تسببت في 
إسالة دماء اللبنانيين بالشوارع“.

وأضاف ”الناس لـــن يقبلوا بأنصاف 
الحلـــول فالحكومة ســـقطت والآن مطلوب 
تقصير مدة ولاية مجلس النواب وتقصير 
ولاية رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق 
مجددا بسلطة لبنانية وطنية غير منبطحة 

للمشروع الإيراني ولا لحزب الله“.
واعتبـــر أن حزب الله مشـــكلة وحجر 
عثـــرة فـــي اســـتقرار الأوضـــاع وخاصة 
مـــع دول المنطقـــة لأن ”البعض من الأخوة 
الشيعة لم يعد يســـتطيع السفر أو العمل 
المكبـــل  بالحـــزب  لارتباطـــه  معينـــة  دول 

بالعقوبات الدولية“.
ويعـــارض ريفـــي الأطروحـــات التـــي 
تذهـــب إلـــى أنه لـــو تم إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة فلربمـــا يحصل كل من حـــزب الله 
وحلفائه، وفـــي مقدمتهم التيـــار الوطني 
الحـــر، على نفس الأغلبيـــة التي يتمتعون 

بها حاليا.
ويعتقـــد أن المـــزاج اللبناني تغير عند 
كل الطوائف ”وحتى الإخوة الشيعة الذين 
كانوا ينظرون لحزب الله على أنه صاحب 
مشـــروع عزة وكرامـــة ودفاع عـــن البلاد، 
أعتقد أنهم ينظرون له اليوم كعبء ثقيل“.

واســـتطرد ”بالطبـــع نتوقـــع تراجعا 
بنتائج التيار، أما حـــزب الله فله وضعية 

حالـــة  انعـــكاس  أن  وأتصـــور  خاصـــة، 
الامتعاض علـــى نتائجه قـــد يحتاج فترة 

زمنية“.
وفي هذا الإطار أعرب الوزير الســـابق 
عـــن تمنياته بـــأن تتكلل بالنجـــاح جهود 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
فـــي إقنـــاع كتلة نيابيـــة بـــارزة بضرورة 
العمـــل المشـــترك مـــن أجل الوصـــول إلى 

انتخابـــات نيابية مبكـــرة. ويرى مراقبون 
للشـــأن اللبناني أن خصومـــا لحزب الله، 
ومـــن بينهم جعجع، يهدفون من الأســـاس 
لتغييـــر تشـــكيل البرلمان الحالـــي، والذي 
يحتـــل حزب اللـــه وحلفاؤه السياســـيون 
وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر ونواب 
مســـتقلون موالون له ما يقـــرب من 70 من 
مقاعده البالـــغ عددها 128 منذ الانتخابات 

التشـــريعية التي أجريت عام 2018. إلا أن 
علاقـــة الصداقـــة التي تربط قيـــادات كتل 
وازنـــة كتيار المســـتقبل اللبنانـــي بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق ســـعد الحريري 
وزعيـــم الحزب التقدمي الاشـــتراكي وليد 
جنبـــلاط مع رئيس البرلمـــان نبيه بري قد 
تعـــوق التوجه لحـــل البرلمـــان، فضلا عن 
التخوف الداخلـــي والخارجي من الذهاب 
للفـــراغ إذا مـــا تم حل البرلمـــان في الوقت 

الراهن.
وفـــي رده علـــى تصريـــح نائب رئيس 
البرلمان إيلي الفرزلي بأن ”إسقاط الرئيس 
عون يعنـــي إما حروبا أهلية أو تمترســـا 
مناطقيـــا“، قال ريفـــي ”ثـــورة 17 أكتوبر 
التي ننتمي لها تنادي بالعمل الديمقراطي 
الســـلمي فمن أيـــن جـــاءوا بالحديث عن 
حرب أهلية. وبالنهاية السلاح مع الفريق 

المقابل لا مع فريق الثورة“.
وأضاف ”الحرب الأهلية تتطلب وجود 
ســـلاح عند فريقـــين متقابلـــين، وثورة 17 
أكتوبـــر هي ثورة ســـلمية حضارية تلتزم 

بالقانون والدستور“.
ويـــرى أن هـــذا الحديث الصـــادر عن 
نائـــب رئيس البرلمان مجـــرد تهويل لقطع 
الطريق على خطوة جدية تقوم بها الثورة 
في محاولة لوضع حد لحالة الانهيار الذي 

يستنزف لبنان بكل مقوماته.
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الباحثة منال خضير تقول 

{العرب} إن قوى معادية  لـ

للثورة دخلت على خط 

الأزمة مستغلة الاحتقان

حزب الله صار عبئا حتى 

على شيعة لبنان لأنهم باتوا 

مكبلين حتى من السفر 

بسبب العقوبات عليه

وتيـــرة  تصاعـــدت   – الخرطــوم   
الاتهامـــات بـــين حركات مســـلحة وقوى 
قبليـــة فـــي عـــدد مـــن الولايـــات، وبين 
الحكومة الانتقالية والقوى المدنية التي 
تشكل ظهيرا سياسيا لها، بعد أن شهدت 
بعـــض الأقاليم توتـــرا على وقـــع زيادة 
الاعتداءات المسلحة، واندلاع أزمة بطلها 
الولاة المدنيون المعيّنون أخيرا من رئيس 

الحكومة عبدالله حمدوك.
وشـــهدت المفاوضـــات بـــين وفـــدي 
الحكومة الســـودانية والجبهـــة الثورية 
في أبريل ومايو الماضيين مناقشات حادة 
حول استبدال حكام الولايات العسكريين 
بمدنيين، قبل أن تزداد المواجهة سخونة 
بـــين الســـلطة الانتقاليـــة وفلـــول نظام 
الرئيـــس المعـــزول عمـــر البشـــير، بعد 
تظاهرات محدودة في ذلك الوقت تمكنت 

قوات الأمن من السيطرة عليها.

ومـــا زالت أزمة تعيين القيادي بقوى 
الحرية والتغيير، صالـــح محمد صالح، 
واليا على كسلا بشـــرق السودان، تُلقي 
بظلالها على العلاقة بين مكونات الثورة 
المدنية وغالبية القبائل الرافضة لتعييه، 
وفشـــلت وســـاطة مجلس الســـيادة في 
تقريـــب وجهات النظر بـــين الطرفين، ما 
يهدّد بتعميـــق حدة الفجوة التي تحاول 

الحكومة سدّها.

جولة جديدة

تعقـــد اللجنة الرباعية التي شـــكلها 
مجلس السيادة، وتضم عضوي المجلس 
الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد 
الفكـــي ســـليمان، ووزير الدفـــاع اللواء 
ياســـين إبراهيم ياســـين، ووزيـــر العدل 
نصرالدين عبدالباري ممثلا عن حمدوك، 
الخميـــس، اجتماعا حاســـما مـــع قادة 
قبائل شرق الســـودان للوصول إلى حل 

وسط ينهي الأزمة القائمة.
وتصـــرّ قوى الحريـــة والتغيير على 
قرارها بتعيين الوالي، وتطالب بأن يأخذ 
فرصته أولا قبل تقييم أدائه وليس لديها 
غضاضة في إزاحته في حال الفشـــل في 

القيـــام بمهمتـــه، فيما تؤكـــد 9 مكونات 
قبلية في شـــرق السودان على أن الوالي 
الجديد لا يحظـــى بتوافق القوى الفاعلة 
في الإقليم، وليـــس لديه مؤهلات تجعله 
يســـتطيع القيام بمهمته في الولاية التي 

تشهد اشتباكات قبلية من حين لآخر.
ولا تنفصـــل أزمة تعيين والي كســـلا 
عـــن الخلافـــات القبلية التـــي تندلع في 
شرق الســـودان بين قبيلتي البني عامر 
والنوبـــة، لأن الوالي المكلـــف ينتمي إلى 
الأولـــى، فيمـــا تتحالـــف قبائـــل البجا، 
الهدنـــدوة والهوســـا، مـــع الثانيـــة في 
التصعيـــد  باتجـــاه  وتذهـــب  رفضـــه، 
السياســـي ضد الحكومة لإصرارها على 

بقائه في منصبه.
التـــي  الأحـــداث  شـــرارة  وانتقلـــت 
تشهدها ولاية كســـلا منذ أسبوعين إلى 
ولايـــات بورتســـودان وجنـــوب كردفان 
ودارفـــور، في ظـــل مخاوف مـــن انفراط 
العقـــد الاجتماعي داخل هـــذه الولايات 
التي تعاني أوضاعا أمنية هشّـــة يسهل 
اختراقهـــا مـــع وجـــود طبيعة ســـكانية 
تعتمد على الانتماءات القبلية، ما يؤدي 
إلى فشـــل الجهود التي تبذلها الحكومة 
للتوصـــل إلـــى اتفاق ســـلام شـــامل مع 

الحركات المسلحة.
وعلى وقع التوتر الحاصل في كسلا 
تجدّدت الاشـــتباكات بين قبيلتي النوبة 
والبني عامر، على خلفية مسيرة حاشدة 
سيّرها أبناء النوبة لتسليم مذكرة لوالي 
البحـــر الأحمـــر، الأحـــد، احتجاجا على 
تعرض ابنهم الفريق أول شـــمس الدين 
الكباشـــي لعبارات عنصريـــة في منطقة 
الحتانة الأســـبوع الماضي، قبل أن تندلع 
الاشتباكات بين الطرفين مخلفة 13 قتيلا 

و42 مصابا.
ولـــم يراع اختيار الـــولاة رؤية لجان 
المقاومـــة التـــي لديها حضـــورا ميدانيا 
فـــي الكثير من ولايات الهامش، وتجاهل 
والتغييـــر  للحريـــة  المركـــزي  المجلـــس 
الأسماء المرشحة بسبب المحاصصة، ما 
أفرز غضبا في شـــرق الســـودان والبحر 

الأحمر وجنوب كردفان.
كمـــا أن الســـلطة الانتقاليـــة تعاني 
ضعفـــا واضحـــا مـــن الناحيـــة الأمنية 
في ولايـــات الهامش تســـبب في فوضى 
اســـتغلتها أطـــراف عديـــدة مســـتخدمة 
النزاعـــات  لتغذيـــة  الثـــورة  شـــعارات 
القبليـــة، إلى جانب عـــدم انخراطها في 
عملية توعية سياسية شاملة للمواطنين. 
وقالت الباحثة السياســـية منال خضير 

إن ”بطء الحكومة  في تصريح لـ“العرب“ 
في التعامل مع أزمات المرحلة الانتقالية 
انعكس سلبا على علاقتها مع الهامش، ما 
أفسح المجال أمام قوى معادية للثورة لأن 
تدخل على خط الأزمة مستغلة الاحتقان“.
المشـــكلات  أن  خضيـــر  وتـــرى 
الاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا الحكومة 
تكبّل يدها بشأن التعامل بصورة سليمة 
مع الهامش لأن قرارات رفع الدعم تواجه 
سخطا في الولايات التي تعاني أوضاعا 
صعبة، ما يجعل خطواتها لحل المشكلات 
غير مرحّب بها من قبل قطاعات واســـعة 

من المواطنين النازحين.
ووفقـــا لمكتب الأمم المتحدة لشـــؤون 
فـــإن  الإنســـانية،  المســـاعدات  تنســـيق 
الوضع الإنســـاني في السودان يتدهور 
بســـرعة ويحتـــاج 9.3 مليون شـــخص، 
أي ربع ســـكان البلاد تقريبا لمســـاعدات 

إنسانية خلال العام الحالي.
ويذهب البعض للتأكيد على أن تأخر 
توقيع الســـلام، وعدم اســـتيعاب جميع 
الحـــركات داخل مســـار جوبا قـــد يكون 
مقدمة للانخراط في أعمال مســـلحة بين 
الجيـــش كممثل عـــن المركـــز والحركات 
المسلحة التي أعلنت عن وقف العدائيات 
من جانب واحد، ما يعني إفشـــال المسار 
الانتقالـــي الـــذي يشـــكل الســـلام ركيزة 

لنجاحه وتلافي أخطاء الثورات السابقة.
واتهمـــت القـــوات المســـلحة، قوات 
تتبع للحركة الشعبية لتحرير السودان، 
جناح عبدالعزيز الحلـــو، بالهجوم على 
الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال 
بمنطقة ”خور الورل“ بجنوب كردفان، ما 
أدى إلـــى مقتل عدد من المدنيين وعناصر 
مـــن القـــوات النظامية وتدميـــر معدات 

عسكرية ومدنية.

ثقة هشة

أن  علـــى  القائـــم  الوضـــع  يبرهـــن 
إجـــراءات بنـــاء الثقـــة التـــي اتبعتهـــا 
الســـلطة مـــع الحـــركات المســـلحة فـــي 
الهامش تعاني مشـــكلات، وغيـــر كافية 
لوقف النزاعات، كما أن الســـلطة بحاجة 
إلى ضبـــط بوصلة تعاملهـــا مع قضايا 
الهامش بشكل أكثر احترافية، لأن تبادل 
الاتهامـــات في ظـــل تجميـــد المباحثات 
السياســـية مع حركة الحلو في جوبا قد 
يؤدي إلى ردة سياســـية تؤثر على سير 

المرحلة الانتقالية برمتها.
ودعـــت الجبهـــة الثوريـــة، قيـــادات 
القـــوى،  وجميـــع  والتغييـــر،  الحريـــة 
المشـــاركة في الثورة للتشـــاور في جوبا 
بشـــأن إيجاد آلية جديـــدة لإعادة تنظيم 

الظهيـــر السياســـي لحكومـــة الثـــورة، 
وأبدت موافقتها على المشاركة في مؤتمر 
جامع تشـــارك فيه قوى الثّورة والتّغيير 
من كافـــة أنحاء السّـــودان لحل الأزمات 

الراهنة.
وشـــدّدت الجبهة الثوريـــة في بيان 
أصدرته، مساء الاثنين، وقع باسم جميع 
المنتمين  والعسكريين  السياسيين  القادة 
إليهـــا، على ضرورة خلق حـــوار عميق، 
بعيدا عن التخوين والتحريض وتصفية 
الحســـابات، والعـــداء لعمليـــة الســـلام 
القائمة مع ضرورة إشراك لجان المقاومة 
وأسر الشّهداء والنساء والشباب وريف 
السّودان وولاياته في مشاورات توافقية 

مستقبلا.
السياســـي،  والمحلل  الكاتب  ويعتقد 
مرتضـــى الغالـــي، أن مكونات الســـلطة 
الانتقاليـــة تعاني خلافات جســـيمة في 
بنيتهـــا الداخلية أثرت علـــى معالجتها 
لأزمـــات الهامش، لأن التحالف الحكومي 
يعانـــي خلـــلا في جســـمه المدنـــي وثمة 
تباينات بين المكونين المدني والعسكري، 
والخلافـــات التـــي نشـــبت بـــين المركـــز 
والهامـــش هـــي إفـــراز طبيعـــي لغياب 

التوافق.
وقـــال في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
”الخارطة السياسية حدثت بها تغييرات 

عديدة منذ ثورة ديسمبر الماضية، أثرت 
على ســـير المرحلـــة الانتقاليـــة بعد أن 
اســـتأثرت قـــوى بعينها بصنـــع القرار 
وبالتالي فكل تيـــار يحاول إثبات قوته، 
ما يدفع قوى الحرية والتغيير للتمســـك 
بالـــولاة المدنيين الذين رشـــحتهم، برغم 

الاعتراضات القوية التي تواجهها“.

وأشـــار إلـــى أن الســـودان يعانـــي 
مشـــكلة مركزية منـــذ اســـتقلاله ترتبط 
باقتســـام الثروة والســـلطة بـــين المركز 
والأطراف، والمفاوضـــات التي جرت في 
الســـابق لم تســـتطع حل هذه الإشكالية 
وأدت إلـــى انفصـــال جنوب الســـودان، 
وذلك يرجع لطبيعـــة الولايات المترامية 
التي تختلف في خصائصها بين ولايات 
غنية وأخرى فقيرة ومناطق تنشط فيها 
الحركات المســـلحة وأخـــرى بعيدة عن 

سيطرتها.

من المسؤول عن استمرار الفوضى

مأزق السودان.. الولاة سبب في الأزمة وجزء من الحل

انفجار بيروت يكتب نهاية تغول حزب الله والتيار العوني

تعيين والي كسلا يفتح جراح اقتسام السلطة والثروة بين المركز والولايات

أشرف ريفي: نحن مع إسقاط كل الطبقة السياسية وإعادة تشكيل السلطة من جديد

يكشف التباين في الرؤى بين القوى السياسية السودانية في طريق إحداث 
تغيير هيكلي عميق في قواعد السلطة بعد استبدال الولاة العسكريين على 
أمل الانتهاء من مفاوضات السلام خلال الأشهر الستة الأولى من المرحلة 
ــــــع الفرقاء إلى المربع الأول بعد  الانتقالية، أن هذه السياســــــة قد تعيد جمي
ــــــات الولاة الجدد الذين عيّنهم رئيس الحكومــــــة عبدالله حمدوك طرفا  أن ب
في الأزمة بدل أن يكونوا جزءا من مســــــار السلام في بلد يواجه جبلا من 

المشاكل المزمنة خلّفها نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
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